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١‏ - أَيْنَ تقضي الإجازة؟ 


كانت رائحة الطعام الُتََكلََ إلى الأنوف * تار 
الشهية عع اللعدة , ها هي المائدة قد أعدّن 
الأسان اسيم في مكانهاء وكذلك المقاعد, 
وكل شيء جاهز بانتظار اكتال العائلة لتجتمع 
وتتناول الطعام . ١‏ 

كان خالد جالسا في غرفته يستمع إكى لحني 
موسيقي عندما ال الرائحة اللذيذة» إنها اح 
لمكن مقاومتها وخاصة إذا كان الطعام من 
إعداد والدته.. 


ها هو يقوم ويتجه إلى غرفة الطعام ويقف 
متفحصاً بنهم شديد... #.. م .. مم.. فاصولياء 
مع الأرز.. دجاج مع الصلصة والبصل.. وماذا 
لا يكن مقاومته ومعدته تدعوه إن كلد يده 
ويختطف لقمة واحدة» كان الإغراء كر لا 
تحد أمامه أأقوى الإرادات:. 

6 خالد 0 وم يده _- 2 00 
0 

- خالد.. لا تمد يدك إلى الطعام قبل أن 
نجتمع كلنا!! 
ف داك لا بد انا العراة اذكه ولا ل 
لخداعها.. ها هو يسمع صوتها مرة أخرى وهي 


اي ا . ألا يمكنك 
اه 

وما كادت الوالدةٌ لهي كلاسها ع 
الوالد من الباب وحيًا الجميع. وقال له خالد 
مرحباً: 

© أعلا بكايا أي:.خن جيعاً باننظارك عل 
ااخر من مدر 

أحان الأن ماسكا: 

اه لم أكن أعل أن أولادي يجبودي إلى 
هذا الحد!!.. 

- خالد يقصد أن معته بانتظار قدؤمك على 
أحرٌ من الجمر.. 

وضحك الجميع وهم يتجمعون حول المائدة 


ك 


بعد أن انضمت إليهم شقيقتا خالد « ماجدة » 
و« رانية » اللتان شعرتا بقدوم الوالد فأسرعتا 
ضاحكتَيّنِ للانضام إلى العائلة.. 


خالد فى في الخافة عقرة من عدر والذه 
يعمل أساذ] فى المامفف. حيك ايدرين شاه 
الدحاء الطيعة: اولك اسان صغرتان الأول 
ماجدة في العاشرة من عمرهاء والثانية رانية وهي 
في الخامسة .. 


كاق خالد هقمع إلى تاريل سكل عندما 
ل د لير ل ل ا 
الأعتل. إل الأشان الموسيفية كان من أحب 
0 رخاصة أن الإجازة اميد فل ذلك 
وأصبح بإمكانه أن يفعل ما يحلو له.. 

لقد قضى الأسابيع الأخيرة يدرس بجد ونشاط 
لك يسك ان التقدم إل الات الادة 
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لدديه. متسع من .الوقت المارسة. هواياته اللفضلة 
بانتظار ظهور النتائج 

وعلى كل حال» كان خالد متأكداً وواثقاً من 
فيه انه يدرف امكل النائل ص د ررد ريك 
زع اخصد ».. 


قال الوالد وهو هلا طبقه بالفاصولياء : 

- عندي ل خبر جميل.. لقد وافقت الجامعة 
على مشروعي المتعلق بدراسة الأحياء البحرية 
الموجودة في شواطئنا ووضعت تحت تصرفي زورقاً 
خاصاً للأبحاث.. هل تعرفون ماذا يعني ذلك؟ 

قالت الوالدة: 

- هذا يعني أنك ستقضي العطلة الصيفية في 
العمل. اك أن وعدنا الأولاد بعطلة جميلة؟ 

عل العكن” م أخْلك بوعدي 0 
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سنقضي العطلة الصيفية في البحر على متن هذا 
الزورق.. إنه زورق كبير وحديث» وفيه كل 
و ا ل اله والعمل!! 

وَهَلَلتْ رانية فَرِحَةَ وقالت: 

ا ع ا لحر كن 
ستسمح لنا بالسباحة 0 

- طحا عنما تدوافف يكنم 666 أن 
تفعلوا ما تشاؤون.. يمكنكم أن تسبحوا أو أن 
تصطادوا السمك أو أي شيء آخر يخطر ببالم.. 
نا (الصعت ليل ييا كانف أماراف لتر 
تبدو على وجه خالد الذي ما لبث أن قال: 

- وأنا"ماذ ا" سافعل با أي أقاء» الر حلت؟ 
كنت اعتقد أننا ستقفي العطلة على شاطىء 
اك اط بال 1ك الس ا 
يمكنني أن أفعل على ظهر الزورق.. سيكون 
اله مل الس لير: 


ا مخطىء تاماً !ا عريرف 17 سين 
لك باتك يشكون. متغولة دوهاً أنناء ! الرحلة ولك 
تشعر بأي ملل لأني بحاجة إليك أثناء قيامي 
بأبحاثي . 00 آنا الغوص وفيٍ قيادة 
الزورق» وعندما لا يكون لديك أي عمل آخر 
مكك ان سنت إل ارسي . سأسمح لك بأن 


تاحد معك: جهان التسجيل وكل الأشرطة التي 


1 ون 

- وهل ستعلمي قيادة الزورق.. هل ستسمح 
لاه و 
قيادته.. إنه زورق كبير وحديث وقيادته ليست 
هذه السهولة التي تَتَصوّرها.. إنه مليء بالأجهزة 
الإلكترونية الى" تتاعذ عل الملاحة. ويف "أن 
تغرف كل ثيء عن هذه الأجهرة قبل أن تنسك 
من قيادته.. 


وصاح خالد فرحاً: 

د اعظع.: 0 أن أعدك أن أكون 
تطعا واكله كلها رماي نار لد 

- كنا ا ساس ا وت 
خلال يومين سيكون الزورق جاهزاً فننطلق به. 

ثم نظر الأب إلى زوجته وقال: 

- الباتي أصبح علبك: الآنر يا ,ام . لالد 
جهزي كل الحاجات التي سوف تاجها أثناء 
الراحلة كن وطن بتاججينة» الطملم. إلا تجلا نا 
الزورق مطبخ كامل فيه كل ما تحتاجينه 
فاطميّني من هذه الناحية.. 

رواحت الأم وأجاية: 

- إذا كان الأمر كا تقول فإفي أَعِدَكُمْ بأن 
تتذوقوا من يدي أطايب الطعام طالما أن رانية 
شدرل ضد الأنيكاء 

وقاطعتها ماجدة قائلة: 


00 


- إذا كنت ستعتمدين على رانية في هذا 
الأمر فإني أتوقع أن نموت جوعاً! 

-. هكذا إذن! - قالت رانية متَحدية - أنت 
الوحلدة الى اسمويين جوها لآن ل أذفك 
تون لضسهة واحدة من الأساك .الى 
سأصطاد ها .!.. وقصضت الأم الخلاف بين الانكان 
مكلمة منها قائلة: 

- هيا.. هيا أيها البنتان.. ساعداني في نقل 
الأطباق إلى الطبخ وكفاكن نقاشاً. ... 


- الرخلة 


انطلق الزورق يشق الموج بقوة بينا كانت 
حركاته تهدر ناشرة الرَّبَدَ الأبيض وراءها.. كان 
زورقاً ضخً أبيضّ اللُونء جميلَ الشكلء له 
ا وحيدة عالية» في رأسها جهاز معدن يدور 
رس كل "ركان الأسه مدسا سك 
استعدادها وانطلقت فى ,اليو #اللعين: على منن 
الزورق متجهة نحو وسط البحر الذي كان صافياً 
هادىع الموج .. 


ف داخل غرقة القاد: رف الأن مسشك) 
بالدَقَةَ وبجانبه خالد يتطلعان إلى الأفق الممتد 
أعاميا ٠‏ كات الغرفة رأشيه ابدرقة 00 
الطائرة. أجهزة وساعات وأزوار ف كل مكان ! 
إنه منظر فريد يشاهده خالد لأول مرة في 
حانة.: 

ع براقت الأجيزة المقتدرة إنة ريه 
القيادة بطرف عينه مستغرباً» وقال الأب بعد أن 
ضغط على د الأررار تارك عجلة القيادة: 

- والان .ما رابك ) حال هز اليك 
الزورق؟ 

أجاب خالد وهو ينظر إلى عجلة القيادة التي 

>(: 1ه رورق عظعايا أي . ولكن ألا عدر 
بك أن قسك عجلة القيادة.. رما شرد الزورق عن 
مسار 


رذكك الت رقال: 

- 2ن حر الا ادي عار 
الذي ضغطت علية قبل أن أترك عجلة القيادة., 
بضغطني عليه أصبح الزورق يسير بطريقة 
مستقيمة من عبر حاحة لإمساك عجلة القادة " 

ونظن خالد حائرا إلى والده.وقال: 

- ولكن ربما صادفت الزورق عقبة في 
طرف مجرة ها أو سفنة ... هاذ|ا سحدك 
عندكد ؟ 

وأط ل الات رس باضه الشف 2 ل 
الأعلى وقال: 

- أنظر إلىأعل السارية.. أترى هذا الخيار 
الذي يدور ببطء .. إنه العين الساهرة الذي ينبه 
إلى كل العوائق التي تعترض سير الزورق.. 

ونظر, خالد إل. حيث أنار والده.وقال: 

- وكيف ذلك؟! 


- هذا جهاز الرادار الذي يدور فاحصاً في 
كل الاتجاهات؛ وعندما يعثر على أي عقبة فإنه 
ينبهني إلى ذلك قبل أن نصل إليها.. 

- ينبهك إلى ذلك.. هل تعني بأنه يتكل؟! 

- كلا.. كلا يا عزيزي.. إنه محرد جهاز 
إلكتروني والسن سانا ]ا يطل رسا مرا 

ينبهق إلى اوجود عائق أمامي » وعندها أتدخل 

أنا ا سير الزورق»حى الا نصطدم بالعائق-: 
ألا مهلة ك1 قري ير 

- كل المسائل الصعبة تصبح سهلة عندما 
يتدخل العلم.. أليس كذلك يا أبي؟! 

-:بالتاكيد. + ف الاعى ‏ كانع: ل راكي 
والسشن عبارة تعن ا صناذيى طائة ل ,تتحرك إلا 
بقوة ساعتت» الإإنشان. اما لذن وانظر ...كن 
الزورق وزنه لا يقل عن خمسة عشر طناً ولا يحتاج 
إلا لبعض المراقبة البسيطة والآلات تتكفل 
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بالباقي.. هيا بنا.. لنتوقف هنا قليلاً ونتمتع 
هدوء البحر وحرارة الشمس الجميلة. 

اوفك الوالد محركات الزورق ثم خرج إلى 
السطح مع خالد حيث كانت بقية العائلة تجاس 
هرحن وكا"أن شاهدت رانية والدها يطل 
حى, أمرعت إلنة قائلة' 

لي اوه اع ا 0 
الصيد الآن.. ورفعها الأب بين ذراعيه قائلاً: 

- الك من مشرعة.. عل نك امكيقة 
للصيد إلى هذا الحد؟ 

- نعم.. يوجد هنا أسماك كثيرة.. لقد 
شاهدتها تقفز من الماء .. 

وضحك الأب وهو ينزها: 

- هذا لا يعني بأن صَيْدَها سيكون سهلاً 
على كل حال : يا أن الرورق مدوفك الأن كك 


وجلس الأب على أحد القاعد شه 
مسترعيا وقالت الأرد 

> م انهل اننا لين سكول رحيسا.. كلا 
المكان بعيد؟ 

- سنتجه إلى جزيرة صغيرة تبعد من هنا 
حواكى أرايع ساعات:.٠:‏ إنها. جزيرة ,موجورة. ولكن 
الأباء البحرية توجد بكثرة حوها.. سأقوم 
بدراسة هذه الأحياء ‏ وأعطن 2 ]) للا 
لطريقة حياتها وتكاثرها... 

وقالت ماجدة: 

> ولكن. ما الفائدة من دراسة الأجياء 
التجرية_الموجودة فى ,هذه القواطى2؟ إنه 
بالنشية الك تعمل مسل من اغير لتك ولك لا 
اعتقد ان له فائكدة ذات قيمة.. 

- أنت تشرعين بلحم عل الأسباى كعاد تك 
يا ماجدة.. إن العمل الذي سأقوم به سيكون ذا 
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فائدة عظيمة لكل الجتمع» لأننا عندما نعرف 
نوع الحيوانات البحرية التي تعيش في شواطىء 
بلادنا وأماكن تواجدها وطريقة تكاثرها نكون 
قد أدينا خدمة كبيرة للوطن وللناس 

كف 

- أل إن أي بحث علمي » مهها كان نوعه» 
سيكون له فائدة إن لم يكن اليوم ففي 
الل مثلد حدما كان عال القبرياء الدروف 
سهان » يقوم بأبحاثه افده عل أحَزرَاء 
المادة والذرَّة وطريقة تركيبها. م يكن أحد يعم 
أن هذه الأبحات ستكون ذات فائنة إلا العلاء 
الذين يريدون التعمق في دراسة تركيب المادة 
والفيزياء » ولكن أبحاث أينشتاين أعطت للعالّم فها 
بعد فائدة عظيمة لم يكن أحد يتصورهاء ألا وهي 
الطاقة الدوية ': 

هل تعلمين أنه توجد الآن مصانع ضخمة 
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لتَحليّة مياه البحر تعمل بالطاقة الذّرية» ومحطات 
لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة الذرية» وسفن 
ضحية تر بكوة الطافة الذرية؟. 

تان إن الأبحاث التي ادن ١‏ الإن سكن 
مفيدة للصيادين الذين يعيشون على صيد الأسماك » 
وبالتالي فهي ستكون مفيدة لكل الناس» لأن 
أبحاثي سترشد الصيادين إلى أماكن تجمع الأسماك: 
والوات الأففل الميدنا. وطرية شل | 
د إلى أن هذه الأبحاث ستعلمنا الطريقة 
الأحدن للمحافظة على هذه الثروة السمكية 
والعناية بها.. ألا تجدين بعد كل هذا أن لعمى 
قيمةً وفائدة؟ 

- المعذرة يا أبي.. حقاً لقد كنت متسرعة في 
قولي.. الآن بعد أن عرفت كل هذا يمكنني أن 
انكر ان ا ين بعمل عظم لخدمة 


امجتمع.. 


2ل 0 علك 
با مالةب والآان مسرا در .هل لكت اه 
في صَيْدِما؟ 

والتقّت الات و راننة وقال: 

- هه.. با عزيزق.. ماذا جرى معك؟ 

وصاحت رانية بعصبية: 

- هذه الأسماك اللعينة.. إنها تأكل الطعم 
ولك تلمش الصتارة. : 

وضحك خالد وقال فاررحا: 

- عليك بالصبر يا صغيرق.. هذا عمل تلزمة 
أعصاب متينة وهدوء بال.. 

وصمت الجميع وهم يحدقون بالأفق بِيما كانت 
بعض طيور البحر تطوف حول السّارية بنعومة 
وسكون. 


» - علو مات مفيدة 


انتهى وقت الراحة وعاد الزورق إلى المسيرء 
وكان خالد قد تبع أباه إلى غرفة القيادة وفي رأسه 
الف لوال سوال لق نرت ال ار 
على لوحة القيادة فضولّه وهو يريد أن يعرف كل 
شيء عن الزوارق والسفن وكيفية قيادتها.. 

إن مهنة البحر مهنة جميلة وهو طالما حَلَم أن 
يصبح زبانا عظا يقود أضخم_السفن ويدور فيها 
العام متنقلاً من ميناء إلى ميناء » وهو يحب تلك 
المهنة وستكون هذه فرصة لبداية التعرف عليها 
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عن كثب. ووقف خالد بجانب أبيه يراقبه وهو 
سك حل الاة ال 

- أن هل قيادة السفن أ صعب ؟ 

اس( لل سرع السشسةالن هر كا 
إذا كانت زورقاً كهذا فإنه يكفي أن تقدرب عليه 
عد: أخشير التشيكن من نادنة يكل سوولة أي 
إذا كانت سفينة صخمة فإن الأمن يحختلف قاما.. 
آنا انسى اندريكت كينا برضف اه عل 
قاد ناهذا الرورة الك نكن من التمطاله .: 

اهل الأدى ذه البو ولةة 

- إن تشغيل محرك هذا الزورق وأجهزته 
يعتبر شيئاً عاديا يمكن لأي إنسان أن يقوم به.. 
مكلا شتيل' اخرك !ينه عاماً تفعيل رك 
السيارة.. هذه المفاتيح هناك» يكفي أن تديرها 
لكي يبدأ المحرك بالعمل» وهذه اليد المعدنية إلى 
اليمين تتحكم بسرعة الزورق.. وعجلة القيادة 


3 


طبع اأنت تعرف اما هي مهمتها” رع الرصلة 
الإلكترونية هي التي تعطيك الاتجاه الصحيح 
الذي أن تسير عليه.. 

أما باقي الأجهزة فهي 5-9 الرادار الي 
در حت لك عملة سابناء رحتاك جهار ‏ الد رار 
وجهاز اللاسلكي.. هذه هي هي أهم ايده 
الموجودة هنا 

وقاطعه خالد متسائلاً: 

- القد عرفت نمهلة الراد ان ولك ا ير 
عمل جهاز السونار؟ 

- إن مهمة جهاز « السونار » تشبه تاماً مهمة 
جهاز الرادار» مع فرق بسيط وهو أن الردار 
معل ف لحرا آنا السونار فينحصر عمله في 
أعباق المياهء أي أنه يحدد وجود الأشياء التى لا 
يمكن رؤيتها في المياهء وهو جهاز ذو فاعلية 
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- في الحقيقة يا أبي إن أستغرب وجود كل 
هده الأجورة. فى ناا زر ورف ثرى ل كاك 
هذ الأجهرة موجودة: فى السفن القذئة؟ 

وصمت الأب قليلاً يستجمع أفكاره وقال: 

- ف الاضى القدم ل تكن باللراكب والسفن 
عفد إلا نمل قود نعل لز شان الله 
تيمك رعق عد الرفت اكليم غلبينا 
التحسينات وتطورت ع فيا حىئ أصبحت 
على الشكل الذي نراها فيه.. 

نقد بارس ١‏ اسان «الققفل) فرق الماء, هدك 
عشرات الألوف من السنين. ففي البداية. أي في 
العصور التي كان فيها الإنسان بدائياً يعيش على 
الفطرة. صنْع هذا الإنسان زورقه من جذع شجرة 
دح ذكان ايسل جنع الدجره كينا م عزن 
النصف بأدواته البدائية حتى يصبح على شكل 
زورق صغير. وكان يتنقل بواسطته في الأنهار 
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والبحيرات الجاورة لمسكنه, الإنسان البدائي م 
يكن يعرف ما هي القوانين العلمية التي تجعل 
جذع الشجرة يطفو على وجه الماء ؛ لكن التجربة 
واللا حظة علميه أن المي يطدر عل و2 1ه 
ولا يغرق. 

ولذلك مع تطور الإنسان تعلم أن يصنع زوارق 
أفضل وأكر سآن مكن امن عناطة ال 
الضخمة؛ وكانت تصنع كلها من الأخشاب. 

وبالتجربة والملاحظة تعم الإنسان أن بإمكان 
اإرجع مساعدتهء ولذلك صلم السفن ذات 
الأخرعة أنه قبل استعال الأدرعة كان الإرنفان 
1 زورقه بواسطة التجذيف.. 

فإذا كان الزورق صغيراً اكتفى بالاعتاد على 
نقه .ما إذا كان سفية صحمة إن كان اسل 
على البَحارَة المكلّفين بالتجذيف» فكنت ترى 
بعض السفن القديمة وقد جلس فيها البحارة على 


فضا 


فين - فى كل جانب صف - وى انون عل 
الطاريقتان: أى اطريقة التجديف والاشرعة مقا 
وخاصة في السفن الحربية التي كان عليها أن تسير 

ولكن التطور الأكثر أهمية الذي طراً على 
صناعة السفن كان اختراع امحرك البخاري» لأن 
هذا الحرك أمكنه أن يقوم بمهمة التجذيف ودفع 
الرياح بطريقة أفضل وأكفاً. ولذلك أصبحت 
السنقن تُصنْع من المعادن بدلا من الخشب السريع 
العطب» وأصبحت توضع لها محركات بخارية بدلا 
من الأشرعة» فها حل محرّك الاحتراق الداخلي 
رالديرل» اللدى .يعسل عل« البارين ؟ 
و«المازوت » محل الحرك البخاري الذي كان 
يعمل عل الفح 


وشيئاً فشيئاً أصبحت السفن أكثرَ قوة وأكبرَ 
حا رمكنا 0 تحمل ميات الالوف 0 مان 
البضائع وتنقلها بين المرافىء والبحار.. 

وتعحب خالد وقال: 

اكاك الألوف م الأطنان. يجب أ 
تكون هذه السفن بحجم المدن لكي تتمكن من 
حل هذه الاثقال الضحية! 

فعلذ ذا فح ١‏ ترح الآن سفن يكنيا 
أن تحمل ثلامائة أو أرييائة آلف صل دن 
البضائع » ولكن يمكننا القول: إن أضخم السفن في 
عصرنا الحاضر هَى السفن الحربية وخاصة 
حاملات. الطائرات الى مكن ‏ تقبيهها بالمدينة 
العائمة دون مبالغة» فهي تحتوي على مدرج طبوط 
وإقلاع الطائرات وفيها ما لا يقل عن ثانية 
طوابق» وهي تحتوي على الملاعب الرياضية 
وصالات التسلية والسينا ويمكنها أن تحمل أربعين 
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طائرة وثلانة الاق ر جل ال الأفل 

ونظر خالد بدهثة إلى أبيه وقال: 

- هل ما تقوله صحيح يا أبي؟!.. هذا غير 
معقول! 

داهن قلق نا اجالد مو تضور # نحي أن 
كرون قز لفاكت الى ل ندل مام 

- هل هي محركات بخارية أم محركات تعمل 
علق الع 

اإيا تمل بواسطة: خركات” «الد يول + 
والبعض منها الذي صنع 5 يعمل بالطاقة 
ال 

ونظر الأب إلى البعيد حيث بدأت تظهر 
معالم جزيرة صغيرة وقال: 

- أنظر.. ها هي جزيرتنا.. سنصل إليها 
حادل: تطنت: ضناعة .... ونظر حالك »إل عبت نا" 


.م 


و ل ل . هل هي 
مأهولة ؟ 


- كلا.. ولكن فيها بعض الحيوانات الصغيرة 
كالاً رانب والطيور.. سنخم على شاطئهاء فهذا 
فصل من النقاء عل طور الرورق ” 

وشرد خالد ينظره* إلى الأفق وهو يفكر 
وقال: 

- هناك سؤال ما زال يحيرفي.. عندما يضبح 
الإنسان وسط البحر تضيع كل المعالم الحيطة به 
ولا يجد حوله سوى المياه التي تحيط به من كل 
الشهات. فكت يك للرتان أن يعرف الانجاه 
الصحيح الذي يجب أن يسير به؟ 

- في الماضي كانت البوصلة هي الجهاز 
الوحيد الذي يعتمد عليه الرَّبّان لتحديد الاتجامء 


لخن 


فهي كا 'تغلم 'تثثير تدوما إل جهة: الشال) مها 
كان وضعهاء فإذا كان المرقاً المتوجه إليه يوجد 
ف الشرق مثلاً: ؛٠‏ فإنه يستطيع فوراً ع 
جهة الشرق. ولا شك أنك تع أننا عندما نتجه 
بوجهنا إلى ناحية الثمال» فإن الشرق يكون عن 
يميننا والغرب عن يسارنا والجنوب وراءنا. 

وهناك بعض الفنون الأخرى التي كان الربان 
يتعلمها وتعتبر من صمم مهنته. كالاستعانة بضوء 
النجوم في الليالي الصافية» أو استعال بعض 
الأذ رات "الفلكة ‏ الشداعة مغل« الأسط رلا + 
أو غيره.. الآن في عصرنا الحديث أصبح الأمر 
مختلفاً كُليَّا» فالربان صار عليه أن يعرف استعال 
الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي تساعده في عمله 
وأن يدرسها ويتعم طريقة عملها بالإضافة إلى 
العلوم البحرية الأخرى المتعلقة بأحوال الطقس 
والفلك وقوانين البحار.. 


ريما 


حم له 


وهنا ارتفع صوت رانية وهي تصيح : 

- هي.. انظرؤا إلى .هذه الأسماك. ,الكبيرة 
هناك .. 

وكانت. بعض ,ادراب السمك .قافن بالقرك 
من" الرورق وهوايسرءفيدا منظرها راتفا ىك 
البهجة والسرور.. 

وقال خالد: 

- ايدو ايا ترح نا اأنظر كيف ادا 

ايو جد أنواع عديدة من السمك في هذه 
المنطقة ولذلك اخترتها للقيام بأبحاثي.. 

- لقد ذكرت لي شيئًا عن قوانين البحار 
ياي .بعل تود قوانين للبحار؟ 

- طدا.. ويا انين متنا لاعن 11 
البر» وبعضها طريف وغريب! 

- اعطني مثلا.. 


م 


وااخد الأب يفكر قليلاً ثم قال: 

- من هذه القوانين الطريفة. أن الذي يجد 
سفينة مهجورة في وسط البحر ؤخارج المياه 
الإقليمية يصبح نصنها بكل ما تحويه من حمولة 
له! 

- ماذا تعني المياه الإقليمية؟ 

ات رت أن لكل دولة من الدول دود 
برية تفصل بينها وبين الدول الأخرى 'الجاورة 
لهاء فإذا كان لذه الدولة شواطئم بحرية فإن 
حدودها لا تنتهي: عند نشواطتها. بل عند إلى 
الك بسافة جفيدة » بووهده المسافة ين ها التارون 
الدوكق للبحان... 

ولذلك فإن كل سفينة توجد داخل 
الشواطىء الإقليمية لأي دولة تَسْري عليها 
قوانين تلك الدولة؛ أما خارج الشواطىء 
الاوقليمية فلا يسري عليها سوى قانون البحار... 
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- فعلاً إنه غريب قانون البحار هذا.. ولكن 
من يمتلك المياه التي تقع خارج الحدود الإقليمية؟ 

35 2 ولدلك رصليت لم فرانن حاضة 
تلت عن نوين الاق 

د أعظى أمثلة اذى عن وود الحا 

ند إن. ركان (السفية لكر قات 
عسكرياً يجب على البحارة التقيد بكل أوامره 
عنما تكون فى أعالى ‏ البحان: .فهو دامكانه أن 
يأمر بِسَّجْنِ أي راكب أو بجار إذا قام بأيّ عمل 
خالف للقاتون إى أن يصل: [ك الميناء فتسلمة إلى 
التلطات : كذلك كان الران إراء تاملك 
الزواج.. 

رشحك خالد رقال: 

- فعلاً إنها مهنة مثيرة ولطيفة.. لا بد أن 
الذي يرغب بأن يكون ربّاناً يجب أن يكون 
0" 


انا 


- اطها. 3 أن كرون اللر]ل ‏ صناة 
قيادية وقدرة على تحمل المسؤولية.. 

وصمت الاثنان بينا كان الزورق يقترب من 
شواطىء الجزيرة إلى أن أصبح بعيداً عنها 
حوالى مئتي متر ء فتوقفء وسأل خالد: 

- لماذا أوقفت الزورق بعيداً يا أبي؟ 

- لن نتمكن من الاقتراب من الشاطىء أكثر 
من ذلك لان اليا أصحت فليلة الع وسلكة 
بالصخور الناتئة» وسيصطدم قاع المركب بها إذا 
تدبا كار 

وامتغري 'خالن دول والةه وسالة 

- ولكن كيف عرفت ذلك وأنت م تر قاع 
المياه؟ 

- هذه مهمة جهاز « السونار ».. فهو الذي 
دلني على عمق المياه فعرفت أنها قليلة العمق دون 
أن أراها! 


- يا لعجائب العلم.. فعلاً إنه جهاز مفيد.. 

وخرج ال كنان من غرفقة القيادة وصاح 
الأب: 

- القد وصلنا :يا إإبناق. دف آنا خا 


بالزورق الصغير لاستكشاف المكان الذي سنئصب 


فيه خيمتنا وتبقون أنتم هنا بانتظارنا إلى أن 
بعود .. 

وانصرف الأب. والابن إلى إنزال الزورق 
الصغير. بيذا أسرعت رانية إلى قصبتها ورمت 
الصتارة فى الماء .. وَضكَكَ خالد وال طالمار ا 

1ت ران ل اك لضا 
الع وري المتلاة لون راضة مشكرا 001 
الغداء لنا! 

وضحكت الأم بينا ضاحك زانية: 

- أشكت ات 1 . عدا نعود اريك أن أرق 
مهارتك في صيد السمك أيها المدّعي !.. 


ا 


انزلق الزورق الصغير على سطح الماء وأخذ 
خالد ووالدة تجدفان باعاى لاط د ل 05 
كان البحر .ما بزال ع صفائة: والشمين قد "مال 
لونها إلى الاحرار وهي تقترب من خط الأفق 
لتغيب وراءه عندما يحين موعد الغروب» وبدت 
المزيرة بشية جرداء افلملة ااتصيرة نكاد تكون 
مسطحة لولا بعض الطضاب الصغيرة التي توزعت 
في أماكن متفرقة.. 
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بعد قليل وصل الزورق إلى الشاطىء 
الضخري وقفر الد. بخفة ممسكا بطرف خيل 
ليربط الزورق حتى لا يبعده الموج» وبعد أن فعل 
ذلك: نزل الأب بدوره» ثم أخذ الاثنان ينظران 
حولما وها يتفحصان الجزيرة ونال خالد: 

- يدول أن المكان بموحشن والإقامة 5ه 
عدلة يا ءألى . .لا يوجد أي إنسان في هذا المكان. 

انك ادر محص ب آذ انول | 
الكلام» لأنك ستكون مشغولاً دائاً معي أثناء 
عملي ... سترافقني في هذا الزورق لتساعدني أثناء 
غوضي إلى الأعماق» كا أنك ستساعدني في تشريم 
بعض الأسماك التي سآتٍ بها إلى الختبر الذي في 
الزورق! الك لكه ]نك إن تقر ايه حفينة 0 
الملل.. 

- هل تدعني أغوض معك؟ 

- عندما الا أكون بحاجة لك فوق الزورق 
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يمكنك أن 0 في غوصي إل الأعاف” 
سكون الأمر ملاا را جد 

وابتعد الأب قليلاً باحثاً عن 5 مسطح 
يصلح لنصب الخيمة» بينا وقف خالد يراقب 
أخته ماجدة الى كانت تشيرا القدرمن"فوق ال وررق 
التعك». ١‏ 

فجأة سمع خالد صرخة وشاهد أباه ينحني إلى 
الأرض 2 فأموع إلته وقد ءابه الدعر ‏ 
شاقة ادع فكمة تمل متف 1 در اذك 
وهو يسك ساقه اليُمنى وَيَئْنْ من الأم وقال الت 
بكلات مخنوقة: 

الس :ليه لافقى ال ! 

قالاك اخالك. أعصابة اشر" نانك در 
والده ثم كشف عن الساق الملدوغة وقال: 

- اعتمد عل يا -الى.. انا جعل شم الأفعى 
يخرج من الجرح.. 


سرعة أيضاً. سحب حزامه الجلدي ثم ربط 
رجل والده الملدوغة في أعلاها من ناحية الفخذ 
وش 15 م ىن كان اللسه الك يا 
كل الل فال ا سل لكات 
كات اع ار . 

كان هذا هو التضرف الو حك لمشيل للد 
كان عل خالد أن يقم بهء لأنه يعرف أن سم 
الأفعى فاك إذا وصل إلى أنحاء الجسم ولذلك 
شق مكان اللدغة وترك الام يسيل اخذا معه نم 
الأفعى إلى خارج الجسم . 

كال خالد يك أن ا ان الامرة 

> اعتكن يا أن ساسلك إلى الرورق روه 
لي شك نى سالمك” 

وسحب خالد والده بصعوبة إلى أن وصل إلى 
الزورق ثم وضعه فيه وأخذ يدف بقوة عائداً إلى 
الزورق الكبير» لم يعرف من أين أتته تلك القوة 
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التي جعلته يصل بسرعة . كانت الآم تقف على 
السطحء وما كادت ترى الأب طريحاً في قاع 
الزورق حتى صاحت: 

ل )إل .. خالد.. هل ابوك مريض”. 

ل شسرعة يا أمي .. ,انك وساعدي لاارفعص: 
لقذ لدغته أفعى: في الجزيرة ؟. 

وأسرعت الأختان وقد سمعتا الصّياح» وفي 
لهفة وخوف كبيرء نزل الجميع وتعاونوا في رفع 
الوالد إلى السطح ثم لوه إلى غرفته.. كان قد 
اا الال 
وأمسكت الوالدة ,بيناه واقالت: 

- يا لمي حرارته ام رتففة.. هل جرحت 

سم الأفعى من مكان اللدغة يا خالد؟ 

- لقد فيلت اللدرم با أي" جتان دود 
الآن خالا ناخد إل المستسفى.. 


: 


يجب أن نعود فوراً.. ونظرت الأم إل خالد رةه 
وكأنا استدركت مرا 

- ولكن.. من سيقود الزورق؟ 

> آنا لق اعلمي والدى طريتة تقعل 
المحرك وإدارة الدّفة. اانا أي 0 
أخر.. 

ووقفت الصغيرة رانية تبكي وقد أصابها 
الذعر لرؤية والدها ممدداً غائباً عن الوعي وقال 
خالد: 

- اسمعوا:. يحب أن نتالك أعصاتنا حيعاً 
ونتصرف. بلوء وتفكل.القد أخر جتنم الس 
من جسد والدنا ولكن لا بد أن كمية صغيرة منه 
قد سربت إلى الدم وهي التي سببت إصابته 
بالحمى .. 

كويوا متأكدين .. سشقى والدنا شرن اا" 
الهم الآن أن نمي من الدودة .اضف أن إل 
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غرفة القيادة كر يحركات الزورق وأنتم تبقون 
هنا للعناية بالوالد.. 

ا خالد 39 0 القيادة وادار 
قد رت على خاي 0 عاد اماه من 
القيادة م انطلى؛. 

2 

دم لوده يشق ى اللو انه شنا وهديره يصم 
وراء 0 القيادة» فالقلق على حياة والده كان 
مسيطرا عليه» وهو للمرة الأولى في حياته يقود 
زوارق صغيرة ذات محركات» ولكن الأمر الآن 
ختلك. عامااء فهذا زورق ضخم وحديث مليء 
بالأجهزة الققدة. . لكن ما الققل؟ ل يكن أماسه 
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أ حيار آخر ٠.‏ كان الرورق يتلق روه فى خلا 
ستقم عتدها تذكر حالد مرا وقال فى سه كا 
أغباي.. يِب أن أعود من الطريق الذي أتينا 
منه.. » وأدار خالد الدّفة مُحَوْلَاَ سير المركب في 
الاتجاه الذي ظن أنه صحيح.. 

يرتفع ويزداد عنفآء وأخذ المركب يقايل تبعاً 
لحركة الموج لكن خالد .تمالك أعصابه وأمسك 
عجلة القيادة بإصرار واندفع بأقصى سرعة.. 


ه- العاصفة 


كان خالد يتوقع أن يحدث أي شيء إلا هذه 
العاصفة» كان ينتظر مثلاً أن يضيع في البحر 
ويتيه عن الطريق.. أن تتعطل محركات الزورق 
فتوقف عن المشر.. أن يدث أي شىء إلا أن 
تلك العاصيفة م دكن عطي لداعل بال . 

كان يعرف بأنه يقوم بمغامرة لا بد منها لونقاذ 
حياة والدهء ولكن م يكن يتوقع أبداً أن تتطور 
عور قتصح اناد عائله كلها دن 000 
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ها هو الزورق يهتز ويتايل بعنف وكأنه لعبة 
صغيرة في يد عملاق شرير.. 

إنه يرتفع ويرتفع وكأنه يكاد يطيرء وفجأة 
يهبط وكأنه حصاة صغير تسقط من جبل عال.. 
الدنيا تظلم شيئاً فشيئاًء والرّياح تشتد وتقوى, 
والغيوم السوداء تلتف حول الزورق حتى تكاد 
حلل اك داحله.. خالك جائت». اتن 0 
لوت : 

كل الأمور بدت أعافةاعثة ولا اسيل 
للخلاص.. كاد ينهار ويترك كل شيء ليذهب 
ويجلس مع أمه وأحقتة: شد أصابعه ار فيك يفكلة 
القيادة ىا يتمسك الغريق بخشبة الخلاص» شعر 
ها تيتز تعنفنا. ٠‏ أعمض غينيه وقسك بها ابقوة 
أكار: لعب ألا نهار .ل تكد أن سور أنه 
تيفقد أي واحد من أفرادعائلته تسمّر فى مكانه 


كعمود من الفولاذ وما عاد يفكر بشيء . 
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مضى وقت طويل ل يشعر فيه خالد بأ 
شيء » كان يفكر فقط بهذه العجلة الجنونة.. عليه 
أن ييقنها اثابية. ٠‏ نض الوفة قط وار 
امجنون يعريد !: 

ومرت"ساعات :وساعات اطويلة.: (فحاة اعان 
خالد إلى انفسه .وكأنه "فاق من" إغراء ."العجلة 
توقفت عن الاهتزاز.. كانت تتحرك من جهة إلى 
أخرى اببدوء وسلاسة. 

فتح خالد عينيّه ونظر أمامه.. عاد إليه 
الشعور.. أصبح كل شيء هادئاً وساكناً» وحده 
هدير المحركات كان يقطع السكون. شعر خالد 
بالشادة ١‏ إذن'القد انتهى (الكابوس. نظار إل 
لوحة القيادة أمامه وخفف السرعة» ثم ضغط على 
زر القيادة الأوتوماتيكية وأسرع هابطاً إلى 
الأستل 2 شاهد أنه وأحقيه يجلسن في هدوء 
وعلامات. الدّهول. تبدو على وجوههن.. توقف 


1: 


قليلاً وهو يحملق أمامه ثم قال: 

5ن :كفك هر اكيت جالة؟ 

- إنه مخير..- قالت. والدته- ما زالت 
حَرَارته مرتفعة والمتى' عل حاها.. لقد.عرث 
عليه فتزات. عصيية أثناء: العاضفة :: 

- لقد انتهت العاصفة يا أمي.. لا تقلقي.. 
خلال بماعات ستطيل بإ الب 

كانت رانية تقف أمام النافذة المستديرة وهي 
تنظر من خلال الزجاج وفجأة قالت: 

ِ- أن 5 يبدو أ أصبحنا فوق 
الغيوم! . : 

وأسرع خالد ووقف أمام النافذة وقال: 

- يا لي . . الضباب يحيط بنا من 0 
الجهات.. فعلاً نبدو : وكأننا فوق الغيوم . 
أن أصعن إلى غرفة القيادة.. لقد كنت 7 
ولا أنقعة إل اهذ| الجر اف دقتل. 


5 


ل جل إن ا ا 0 
يفك الرؤية معدومة في الخارج.. ماذا لو 
اصطدم زورقهم بسفينة أخرى أو بصخرة ناتئة 
فوق الماء ؟ وتذكر خالد كلام والده عن الرادار 
واطمان تل الجرس م يرن وهذا يعني أن 
الطريق, أمامه أدينة ولا يعترضها أي شيء.. 
حالا يسمع رنين الجرس سيحول اتجاه الزورق 
وبذلك يمن قر الاصطداء .. 

فجأة تذكر خالد شيئاً ... نظر إلى ساعيه لفل 
مضت حمس ساعات على بدء طريق العودة» كان 
من المفروض أن يصلوا الآن إلى الشاطىء لأن 
طريق الذهاب م تستغرق معهم سوى أربع 
ساعات.. ولكن رما كان السبب في هذا التأخير 
هو هبوب العاصفة.. إنه متأكد بأنه يسير في 
الاتجاه الصحيح.. وقطع عليه تفكيره دخولٌ 
والدته إلى الغرفة وبادرها خالد بقوله: 


0١ 


- كيف حال أبي؟ 

د الممد كه اطرازة حنطة فلل ولك 
مزال غائيا:عن | الوعى ! . ألا تعتقلة يا خالد يانه 
تدان لا أن نضل ١‏ لقنا انشدر فت عار 5 
الذهاب وقتا'أقل! 

- في الحقيقة لا أدري يا أمي . “لقن اعققدت 
أن أسير فى؟الأتاه الصحيح .. ربا العاصفة هي 


الست 
- أل .تكن تحافط عل ااتجاهك أثناء هنوت 
العاصفة؟ 


- أعتقد ذلك.. في الحقيقة كنت خائفاً 
وعتار :1لا دزي إن لخر الؤورق: اماه امن 
غير أن أدري! 

وصمتت الأم قليلآً وهي تفكر ثم قالت: 

:أجع د يناك إذا مشادف الخنط 
سيصبح «الأمن أكثر تنوه ا.دوالذك: بجالجة إلى 


0 


مستشفى لمعالجته والعناية به ولن يصمد أكثر من 
ساعتين أو ثلاث على :هذه الحالة.... أرجوك.. 
الففل سنا 
وجلس الاثنان ينظران إلى بعضها بعضاً 
بصمت وحيرة.. ونظر خالد إلى لوحة الأجهزة ثم 
قال فَجَأَة: 
- التوضلة.. يحي أن جه الوصلة 0 
هذه الأجهزة . . أعتقد أن هذه مى البوصلة . 
ها إبرة تشير إلى جهة الشمال. 0 
وفك خانم يدانه اليي نظرت إليه بجحيرة 
وقال: 
-: خاوق ب الم أن نكري نا يا 
كنا ننطلق باتجاه الجزيرة أين كانت الشمس؟ 
- ما هذا الشسؤال يا خالد؟ الشمس كانت فى 
الكك.: ١‏ 
اعرف أغرف :.. أقضد اهل كانت عل 


ايك 


ااا قار ار كن" 

وشردت الأم قليلاً محاولة أن تنذكر ثم قالت: 

كانت أمامنا مناشرة .. كانت أهامنا وكاننا 
نسور وها ولك ناذا هذا السوال؟ 

- عظم.. يا إلحي.. لقد نجونا يا أمي .. لقد 
0 

تارك ليه هه ,ارات قائلة: 

- ماذا تقصد بذلك.. أرجوك يا خالد نحن في 
وضع حَرِجٍ ولا محال لإضاعة الوقت.. 

لقد عرفت الآن الاتجاه الذي يجب أن نسير 
فيه عندها كنا فى طريى الد عاك كنا طن 
ريا باعاءء القسي لذ !1 كارت أنانا رلا 
يعني أنه علينا الآن أن نعود في الاتجاه المعاكس 
اساسا اشرق 

وأثار خالد. هيده إل إحدى الامات 
المتناثرة على لوحة القيادة وقال: 
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أله كا د و الطب الا د 
نتجه جنوباً ىا تشير هذه البوصلة.. كل ما عل 
الآن أن فيل عر أن أسه سير االزورف ع 
قزق هيا هيا با أمن ١‏ عودي إلى عرد 
والندي افواضل العنايةا يه وأنا أضمن لك بان 
سنصل إلى الشاطىء خلال ساعتين على الأكثر.. 


5< االتجاة 


١‏ ب اسن ال بلاطا في رار 
ساعة ونصف على انطلاقه في الاتجاه الجديدء 
وكان الضباب قد انقشع؛ بدأت تلوح له من بعيد 
أضواف خافتة . 

لقد.وصلوا إلى اشاطىء اليمان.:: نيفين خالد 
الضعةاع .و حل ضامنا بانتظار ووضول «الرورق 
إلى الشاطىء.. فجأة سمع هدير محركات قوية 
رشاهد فى الظلدم رورقا آخر يقارب منه:. شير 


05 


الك لقاع 12 فيد حي كشاف ضوئِي 
كان على هذا الزورق الغريب وسمع صوتاً ينادي 
من مكبر الصوت: 

- حنت الشرعة ١‏ حلت الد كد كا 
زورق تابع لدَوْرِيّة شرطة السّواحل.. 

وأُوْقفَ خالد سير زورقه بيما اقترب زؤرق 
الدوريّة منهم حتى حاذاهم وصاح قائد الدورية: 

هنا عرق عن نفلك "من لأنه «وناذا 
تفعلون في هذا الليل؟ 

أجاك خالد: 

- أرجوك يا شدي لقد كنا اضاتين لق 
الحيط .. والدي جريح داخل الزورق ويجب أن 
شقلة إل الستي 7 

وصعد القائد إلى الزورق ونظر إلى خالد مليًا 
وقالن: 

- ؟ عمرك أيها الشاب؟ 


لاه 


- حمسة عشر عاماً يا سيدي؟ 

- ألا تعلم أنه لا يحق لك فيادة زوارق بهذا 
الحجم وأنت بهذا العمر؟ 

- كنث مضطرا إلى ذلك يا سيدي.. والدي 
هو الذي كان يقود الزورق ولكن أفعى لدغته في 
الجزيرة التي كنا ترسو بجانبها فأصيب بالاغاء 
واصطر ركه انا لقنادة الرورق 7 

وكانت والدة خالد قد صعدت إلى السطح وما 
ان شاهدت رجال الدورية حتى قالت: 

-"المتر اش عل عت 7 أرجوع.. افعلوا 
0 زوجي جريح ويجت أن تقل إلى 
المستشنى فور 

وأنشار قائد الدورية إلى أحد رجاله فأسرع 
إليه وقال له القائد: 

- نول أنت قيادة الزورق واتبعني إلى 
اللكاء . ساحن انار ديات بطة) 


م0 


عاك هنا 
بعد قليل انطلق الزورقان باتجاه الميناء بينا 
كان خالد يضم أَمّه م وهو يحمد الله . . 


قرع باب الغرفة ودخل خالد يحمل باقة من 
الورود.. اككان الوالد جلس على سريره 5 
المستشفى وبجانبه الوالدة.. أسرع إليه وقيّله وقال 
الوالد: 


7+ اعلا يك أنها! الذياف الفجاع .ما جيم 
أخبارك ؟ 

وابتسم خالد خجلاً وقال: 

> الميالل عل زنك باأنق.كا حانين 
عليك كثيراً.. هل أنت على ما يرام الآن؟ 

ا 215 ب لشي د 

وضحكت الوالدة وقالت: 

- من هذه الناحية كن مطمئنا يا عزيرى.. 
عندك فى الست رجل يمكن الاعناد عله لول 
وجوده كنا ضعنا في الحيط.. 

وقال الأب وهو يريت على كتف خالد: 

- ما رابك الآن بهنة اليدر.. هل أعحتك 
0 الريان؟ 

وضحك خالد .وقال مار حا: 

- إنه زورق صغير ولا يحتاج إلى مهارة 


ل 


كبيرة .. انتظروا لتروني عندما أكبر وأصبح ربّاناً 
يقود أضخم السَّفن .. عندها يمكنك أن تسألني هذا 
الشوال ؛ 

وابتسم الوالد وقد بدت على وجهه أمارات 


ذه 


دار الحلم للملايين 


